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باسمك اللهم رب العالمين ابدا 2 هدك الرواية 
والتدوين» إنك سبحانك ولي ذلك ونعم معین: وا لصللاة 
والسلام على انبیاءك وعيادك من الاو لیاء الصالحس 
المصلحين الأولين منهم والآخرین, أستميحك بجی 
با صاحب العزة واللکوت ان تکون هذه الرواية اهداء ٹن 
كانت لي خير ضرية بداية ومسك الختام و لکنها تلا شت 2 











تعم اقصدك انت يا سابینا؛ ارا!؛ 


سابینا تلك فلا عترف آنتی لن استطیع ان اذکرك باتك 
ولکنی سأذكرك بصفاتك. فالشبه موجود يس اسمك 





الستعار على الانترنت وهذا الاسم سابیتا. كما ان سابینا 








اريح اراد شك کلماتك و معاملا تی معك.. 


هذه الرواية يا سابينا لك أنت مثل الأسميرالدا التي 


شام بحيها ال 
احد سوی المنية کمدا و عماء وانت نالك من يتصف بالرعو نة 


یع 2 رواية احدب توتردام ولم یتالها اي 





عصبا وعدرا. ولانتي اري 2 نفسي تقصیرا فانني سأذکرك 
نما ورد 2 الاثر و تشار کناه تقاشا و جدالا وهو ان الکاتب ما 
کتب شيئا +2 يومه الا وعاد باكرا لیقول لنفسه ان ما کتبته 
بالآمس لا يعجبني ولو كان على وجه آخر لكان أحسن ولو 
زيد عليه من جمیل ا للفظ وا لعبارة لكان یستحسن... و لکن 
نحن يشر وما طیعنا عليه هو استیلاء النقص على مجمل 
قدراتنا مهما بلغت من اشتعال... و لنتطلق الى النص يما 
فيه من اشتمال... و لکن هناك نقطة سنتو قف عندها:؛ 2 
طقولتي عندما التحقت بدار ریاض الاطفال كنا نتدارس 





جزء عم القراتي. وحين جاءت آية ومن يعمل مثقال ذرة.... 


الخ قالت المربية: دلا بد ان تعرفوا يا اطفال أن الذرة لا 
یمکن رؤيتها و لو تحت ما يعرف بالجهر الدقیق:... لكنتى 





اقسمت اننی رایتها على صفحات احدی الجللات التی کانت 
بالمتزل... دأ سس ذلك كان مجرد رسم نو صيحى تھا لکن 
درجة اليقين لدي ساعتها لم تعد تلك التى لدي الان 


واصبحت فیما بعد لا اجزم على شي»: فما تراه عيني يكون 





على مستوى آخر غير الذي يراه عيري: لذا دعيتي اتطلق 
على سجيتي: ولو حدث لبس 2 بعض الالفاظ والمعاني 
لی لي العذر. و لییقی ما كان بیتنا من ود واحترام 
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| آخر سبقرا تلك 





سواء من جانبك او من جاتب اي 
الکلمات. .. 











استلقيت على قفای ۱ 





تھا من كلمات المؤلف ٹسابیتا 
| سواي» فما يشعر به تجاهها انما هو رغية 2 
السرد وخوض ٹغمار قصص الح التى تحجذب الفتیات 


ان تجد له 








ملمسا حيويا ے حياة الحبوية: اما ماامثله انا لساییتا قلقد 
فاق کل الراحل التی تمر بها قصص الحب من تضحية 
و قداء: و سترون ے کلماتی ما يؤكد ذلك ولکن كيف كانتت 


الندایه 55 


شهدت بداية التسعینیات من القرن العشرین انتهاء 


الحرب الياردة ودخول رت ال الثانية. بسما کان 















والطوية من حرب ضروس من تانيب الذات والضمیر 
لیقع 2 معمعة ستسييها له من ستصیح امی... 

ففی احد اروقة كلية الزراعة بالاسکتدرية کان خالي 
اعتاد و لکن استو قفه صوت يتحدث العريية بلکتة متکسرة 
قادما من احدی القاعات فقرر معرقة صاحية قد لف الى 
تلك القاعة التي كانت مكتظة بالحضور قفمره استغراب 
ینبی بان التحدث شخصية مرموقة ولكنه لا یعرفها وهو 
الفضولی فخمن انه الاتی ویعدما جلس 4 مؤخرة القاعة 
سال من بجواره: دمن هذا؟» قرد الآخر: ,انه السید 





دیتیس لیوتار. مهندس فرنسی متخصص 8 تقنیات ا لري 
الحدیث»:. وهكذا اتضح أن الجتسية التی خمنها لم تكن 
صائية. فقانفمس يسترق السمع للحديث الذي جذب کل 


ر دون جدية اصفاء منه: ثم 4 لحظة قرر انه 








سیستو قف المحاضر بعد اتتهباء الندوة لب لیسا له تد 


الري بالتتقیه 








4 بستان ابیه الريفي. وقد كان ان طلب 





منه ذلك الا أن الضیف اكتفى باعطاءه بطاقة مدون بها 


عنوان الشركة التی يعمل يها طاليا أن بستقدمه صاحب 





نبستان لا احد اخر وقد کان حتی یکون ما سیکون... 


رض 


جاء السيد ٹیوتار إلى الزرعة الريفية. واحضر العدات 
والعمال. وتم تثبیت انابيب الري 2 الارض ومع خاتمة 
العمل دعاك الحد الى تناول الطعام 2 المتزل لا 2 كوخ 
الاستراحة كما كان معتادا. قلیی الضیف الفرتسی الدعوة 
وذهب إلى منزل الجد. ودخل غرفة الضیوف. ولكن أمي 
لم تكن تعلم بقدومه. فد خلت ھی الا خری ے نفس ا للحظة 
وحين راته غادرت مسرعة وصوت يهمس 2 تلا قیف مخها 
باعنية ام كلثوم: «قابلتي والاشواق 4 عینیه»: و لقد اتدقم 
2 اخرها 2 ذلك البیت الذى لا يمت لاهله بصلة مرددا : ای 
مينرفا! اي میترفا! انتظرینی: قالی متی سأظل هكذا 2 


ذلك العذاب؟» فتو قفت امی وعادت اليه مسددة لطمة الى 








و حك ار حعته الى صوایة الذي اتخرط دعده 2 بكاء و وونل 





جعل الجد يأتي مزمجرا لیعرف ما الذي دقع بالضیف 
لانتهاك حرمة ذلك البيت محافظ التقالید. ققال لو تا : 
داعذرتی ایها الب لکن ابنتك تشبه تلك التي هام بها قلبي 
وبفقدانها قدمت هاربا من فرنسا إلى ارض مصر لا تساها: 
لکن بمجرد رؤية من بشبهها قد كان ما کان»... 


قفي الحانة كان دینیس یجلس الى میترقا ولکن دب 
الخالاف بينهما قغادرته منطلقة إلى الشارع قهب مسرعا 
خلفها لکنه و جدها ملقاء على الارض تتزف الدماء و هناك 
سيارة تلود بالفرار بعد أن صدمتها. قدم الیها مستجیرا 
بمن قد يطلب ا لاسعاف ٹکتھا قالت وهی على شفير الوت: 
دلا جدوی من ذلك ليوتارء انا راحلة لکن اعلم جیدا باسم 
ربة الحکمة التى اختاروها لى اسما انه لعلك ملاگیتی 
2 حثشمان اخر.... وقد كان ذتك الحثمان الاخر النتایضی 
بالحياة هو امي التي استغربت جدا اجادة دینیس للعربية 
ققال لها قیما بعد: ديا روحي ان میترقا كانت مدرسة 











للغات الشرقية وقد طلبت متها ان تعا 


استطیع قراءة الف ليلة و ليلة بلغتها الاصلية. ولکن ما 


۳ 5 ۹ 









معك با عزيزة عیتی أضعاف أضعاف :2 شهریار 


من حكى شیر ز۵۱)... 





تار و سأله : داهم من کلا ملك 





جد من روع ل 
انك تريد الزواج من ابتتي» ولكنها مسلمة وانا لا اعرف 
لك ديناء؛ فتردد دیئس لاقل من لحظة ثم قال: «سأعتتق 
الا سالام»: وهنا ارتسمت بسمة خجولة على وجه الجد الذي 
قال: «قبل ان تعتنق الاسلام سالقي على مسامعك ذلك 
الحديث النيوي الشريف الذى يتحدث عن !تما الاعمال 
بالنيات: وانا اری ان نيتك ھی امراة تنكحها لا ابتخاء وجه 
لله تعالى ورسوله. لد لك انا أرفضء فلتغادرتى و! 
إسلا مك ثم تأتي إلى طالبا يد البنية مثل أي شخص آخر 














العزم على ممارسة الشعاثر راجيا رحمة الغفور النان لا 
تيل احدی الحسان: وقد اشهر إسللامه باسم رشاد بشارة؛ 
رشاد لانه ت 





بين له الرشد من الغي وبشارة لانه لا ينقك 
يأمل 2 تحقيق ذلك الامل الذي وعدته به مينرفاء وكما 
ترون انه كان مذبذبا بین عقيدته الدينية الجديدة وما 
يسعى اليه من خطية النساء... 


تمت الخطية اذا ومن بعد‌ها تم عقد القران تم الزقاف 
الذي كنت ثمرته انا شوقى مواليد مطلع عام ۱۹۹۲: 
تلقيت اعظم رعاية ممکن أن يتلقاها طفل 2 مصر 2 
تلك الآونة: و يوم اصطحيني احد مدرسي إلى مكتية 
جديدة ومتطورة اقیمت تحت رعاية زوجة الرئيس السيدة 
سوزان ميارك ے إحدى القرى القريبة: تركني المعلم على 
حريتي تماما اجوب ارجاء المكتبة و4 حديقتها وجدتھا 








بع لم اقل مثل أبى: دای میت گا 
و لکنتی ناد تها بالقو ل: «تقراین | تقتصصی المصورة و کاأتاك 
ن النظرية النسيية لاینشتاین». فوضعت القصة 








جاتبا وقالت: «وما هي النسبیة؟ ومن هو این 
جل وقلت: دلا اعلم عنهم شینا ولکن 
امي حینما تراتي مثلك هكذا مرکزا 2 کتب التسلية تقول 
هذا الکلیشیه». قعادت إلى قصتها ولم تعقب. فترکتها 
و2 قلبي شعور ٹم برد على قليي الصغیر من قبل: انها 


ساییتا بهحة القلب المتوجة التی شاءت الا قدار ان تکون هتا 





هذا ؟: فانتایتی اذ 














وسیکون ردي: «الفصام هو محور هذه الرواية التي بین 
آیدیکم وستعلمون ذلك كلما صرتم تقل 
فمن ا لواضح ان اسم ا لرواية کارجو: و کار جو كلمة ات 
تعنی الحمولة التي تک 
الطائرة. ولکن کاتب الرواية سيجعلها الحمولة الزائدة 








لار او السشيتك او 








التي عليه ان يلقى بها وسط السطور حتی یفیبها التسیان: 
تسیان الاسی لا تسیان الا تسأن... 


E 


الؤلف - كما تعا 





۵ - هو صديقي كريم زمیلنا 2 
الثانوية التفوق الذي لم يحالفه الحظ 2 نيل یکالوریس 
الطب والجراحة أو حتى بكالوريوس الصيدلة. لکنه تجح 
ختاما 4ے الحصول على ليسانس الاداب قسم السياسة 
يا سابيناء ولكن مؤشرات حبه لديك اراها ٹم تتف 





نات 
گل ذ لک رهم 3- شجلہ من معرفتكٹ با خفاقہ المدوى علمیا: 


و لکن هل تند كرين ذلك اليوم حیتما بادرك بالسوال عن 
مدى تحص اك للمتاهج الدراسية؟ ولقند قاح بت لك قاصدا 





اشعال تار الغيرة بدا خلى فما کان منك الا ان قمتی بصده 


فضلة | لسیر خلفی لتعر 2 منزلی: هكذا ادا دون أي سابقة 
اتذار وحين التفت الاه بن تنظ غابتك مما تفعلین رابت 


تغرك بتیضی داد تساه کشر ص الشمس صحه لبذاء القدر 








فعدت خطوتین ثم ثلاثة فأكثر راجيا الحدیث اليف 


سألتك: «الم تکونی من سکان تلك القریة؟ ما الذي اتی 
بك الى هنا؟: فرددت بأن امك کانت تاشزا من ابيك و لکتها 
عادت اليه بعد تدخل اولاد الحالال: وقد استقر بهما القام 
هنا ے مدينة ادکو. ثم قمت بسوالی عن اصلي القروی: 
ققلت لك ان ابی اقتتح مقرا للشركة هنا ۶ المدينة ایضا... 
ثم 2 لحة لن تنمحي من ذهني وجدنا رشقة ماء تنصب 
قو قنا من احدی الشرقات حیث امراة تردد: دلا مکان لهذا 
الفسق هنا يا ابتی السفاح»... فعدونا 4 الشوارع ضاحکین 
رغم کل شىء ثم عدت نت إلى بيتك واتا إلى داري مفعمين 
بروح الحب الشجی الا خاذ... 


گنت تعلمين أننى ادرس .2 القسم الادبی بيتما انت 
اخترت قسم علمي علوم رغبة 2 الا لتحاق بكلية الصيد له 


حلمك منت الطفولة وقد د تمكنت من تحقيقه والتحقت 








اتا يكلية الحقوق شعبة اللغة الفرتسیة: وهنا كان مفترق 


الطرق. ذهبت إلى ابي مطلعا إياه على رغيتي بالارتباط 
الرسمی بك: فما کان منه الا ان رقض رفضا قاطعا لا ٹسیب 


مادى او بسیب السن وإتما بسیب ابيك. قال مقت بینهما کان 
على اشده: وهکدا تضاعفت بداخلی الرعبة فيك فقررت 
سلوك الطرق الغير مشروعة واولها التنقیب عن الآثار: 
وکمراهق 2 التاسعة عشر ذهبت الى الکامب الانجليزي 
القدیم من آثار الاحتالال اماد 2 العثور على ما يدر على 
الثراء. وکاتت تلك بداية ما احسبه تضحية. قما اصايتي 
هناك يجعلتي اهیب بتفسي عدم الحدیث عن الامر لکن 
کریم لن برعوي عن سرد ذلك العبث اٹلڈ ھی۔.. 









لك الکامب الاتجلیزی دخلت إلى الطابية الساحلية 
الدوارف قفتراءی امامی بدخی التازر حلية: انه ادرو کساس 
الشيطان الارد اٹرجیم قما کان منی الا ان فقدت الوعى 
ات اللاشيء إلى أن وجدتي عساکر اٹدوریة 


الساحلية واستدلوا على عتواتی قارجعوتی الى ١بی‏ الذي 





و شد 2 لا 


تسه 


كيم العقوح 


قاو ر ا نے 
8 لہ اس دی ٩‏ 


ٹم يسألنى عن الداقع نحو الذهاب الى مثل هكذا مکان 
الا آنه وقع 4 يده نص قد كتيته آقول فيه: «كل الفتيات 
مثل كل الفتيات إلا نت يا سابينا سآجوب العالم من أجل 
أن ينتهي ما بیننا من شتات. حتى لو وضعوا 3 طريقنا ما 
يقوض ما ے4 بنيانه من ثياتء... هكذا آمر جعله يستشيط 
غضيا فقرر عرضي على طبيب نفساتي والذي آصر بعد 
فعلا صدقت يا سابينا هذا الآمر؟ لقد حزنت لانك ٹم 
تقفى 8 صفى رافضة تلك الفكرة لکن 2 النهاية ذلك هو 


_ ےچ وسأاعرض عليك ما اتتایتی مین توبات ذلك المرضص... 


3 








۱ يديو 






حجرتي فلم يخم علي تلك الرة بل قررت مواجهته الا أنه 


قلت له: «وکیف ذلك؟, فقال: «دع الآيام تضفی عليك ما 


للماسون من هیباه: و لیتردد صدی دعوتك التيشير یه 








4 آرجاء کون الهندس الاعظم.. ومن هنا نيت المذهب 
الصنوی, تقوئين: دما معنی ذلك؟, فأقول لك: «حینما 
تقول هذا صنو داك ای أنه شبیه لف ویما أننى 2 دخيلة 
نفسي الاسون گررت السیر كك درب القا 
الکبری وهو دفع الناس نحو توحید الادیان 2 دين واحد 
یجمع بینهم ولا یفرق 2 شیء حنی ولو كان عير مذهب 
وضعی: وقررت تسمیته الصنوية. فیوم آنا جیفارا الملحد 
وسط عمال الزرعة: ویوم آخر أحد السلمین ال٭اوائل الذين 
لا گوا العذاب على ید سادة گریش: و لحظه تجسد السید 
السیح بداخلي فتصورت نفسي مصلویا على جذع نخله 
4 بستان النزل تنز الدماء من آطرای: حتی وصل الامر 
الى أن تخیلت نفسی الیهودی التائه الذى یعاقب حتی 
الان بسب تخاذله 82 تصرۃ السید المسبح عليه السالاه: 
اما بوذا فلم آغرم بما لتعالیمه من ادخال للسالام النفسى 
لسريرتي»: يا لها من أيام يا سابینا أعاقتني عن التقدم 
لت المسيرة الدراسية عاما ظللت أهيم 








ید الاسو تیه 

















الدراسی حيث 








جدوات التدین وا لصالاح جعلنی آطرح على نفسی سوالا 
يؤرقني: «کیف سأواجه وجه رب كريم وآنا الاسون الکافر؟ 

نك سعسلو تدس و د رتی؟ هل سیحر گون جتتی؟ء و لکن 
حتى لو حرقوها فليضعوا رماد الرقات 4ك قبر هناك 3 
نهاية اللسان الصخري بقريتي وليأتوا إلي بنحات ليصنع 
لى تمثالا فوق القير كتمثال الملكة زنوبيا حتى تطهرتی 
الا مواج المتااطمة بتعاقب ایام ولیالی الز 
نشتر ثغرك , 
لهجرك لي لكني عدت بعد رحيلك عني أقوى مما كنت وقد 
تخرجت على خير من كلية الحقوق ١2‏ 
أنت منها من كلية الصيدلة ولكننى لم أفكر ١‏ 
العودة اليك الا أننى وبعد كل هذا مازلت آحبك من كل 


قلبی: و كما عادر آبی فرتساالی مصر: غادرت آنا مصر الى 
فرنسا لاکمال دراستی العلیا شناك مباشرة حیث 
































على الاعفاء من الخدمة العسكرية بسبب کونی من أب 


تسر دصر و شناك ك١‏ بت قبتك نا ساییتا سبط حتمان اخر هو 








حنمان لو نڑا مارتن الم زر نگباه و لکن کف ذ للک؟ له : 





فما رآته مني بسيب ویلات الفصام ٹم يكن لد 


و لو ! 








لة واحدةء و لهذا شأن آخر... 


1" 


یی 





ولان هذه الرواية ليست آطلسا جغراقیا ساقول بأنني 





بلنی العم آتطوان آحد آقارب أبى: ودارت الایام هناك 
مسحي نما تلیق بانسان لا اکتر ولا اقلا یکت لا جد الغطور 


آتتی ٹم استشعر ناحیتها آي عاطفة سوی الا عجاب بعزفها: 














وك يوم تغیر الرو تین اذ جاءتها لویزا ذلك الیوم ! 
ما ومن هنا قلت لنقسی: «عادت آيامك يا دتجوان»: و لکننی 













ان بمساعدة این العم التي و 5 


ک جم 





2 زا ۴ و ۱ 1۳ ب ا تھا ہچ 
رع روہ سور ورام وی مت و 


لى كل سيل القربى من هكذا فتاقء لویزا لویزا لويزا!!! 
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ES 


عموما لا داعی للخوض بے سرد البدایات رغم آنها 
قرينة النهایات. ما یهمنا هنا أننى بعثت الى أبى مخیرا 
إياه برغيتي ے الزواج من لویزا. وآنها اینة محاسب 
أمريكي يعمل 2 شركة عابرة للقارات هنا +2 فرنساء وأنها 
وهذا الجدير بالذ‌کر موافقة على الزواج... وك 
لماما: وحيئما جاءت الدخول يها ومع بدء الایلاج 
وجدت أن الغلالة النسيجية لموطن عفتها لم تمس من 
قیل. فتوقفت عما كنت مقدم عليه وقا 











9 ليها : أيه داع یلا 


الا لاعیب اٹتی تسمیها ے بلادنا حرگات بلدی.:. فردت 





سے 
تيه 





بصوت يعلوه النحیب: ,آنا حقا عذراء يا زو جی العزيز.... 
ثم أخذت تحکی بأن أهلها أيضا قاموا بعرضها على طييب 
نفساتي لانها أصرت على أن من یغض بکارتها ٹن 
زوجها الشرعي لا مجرد عابر سرير ولو بعد حین. كما أن 
معلمة العزف كثيرا ما آخبر تها بآن متعة الح 
, راسخة 2 الوجدان ولن تضاهيها أي 
متعة قیما بعد ٹذلك الآن ھی تطالينى أن أعوضها عما 





ن اله 





ؤص× بك بدايه 











لى ما لا أطيقه من الا غدية 





لقدرة الجنسية. فما کان منی الا أن اذ 
كل صنف مرحلة من النشوة: وهنا لا بد أن آتو قف؛ فبناء 


على تو جهات دار النشر القائمة بطبع الرواية لا حاجة 








حاجة لا ثبات آتو ختها كن للك... 
را لا ای 
ہد اد 172 








جاءتنی اخبار من مصر نانه تم ]| ره الل أد بالگ ۱ نا سانیتا 


لانه له علاقة بتمویل الجماعة الارهابية: تخیلت الشرحة 


1 لفك ای هو ذم تع علمت نہ نم 





التى غمرت أبى الذى لا 





خطيتك إلى ابن أحد الكوادر الفارين وهو مجرد حاصل 
على ديلوم صناعي لكنه يدير امبراطورية تركها السيد 
الهارب. و لقد اقتتح صيدلية ياسمك وهناك قام ببيع 
الترامادول دون اذن صرف طبی وها أنت الان تالاقبن 


جزاءك لكونك مديرة الصيدلية بالحيس بسيب ذلك: 








نعلك تستمتعين وآتت 2 محيسك بقراءة هذه الرواية التي 
نيث من خاد لها لواعج الحب والصبابة تجاهك... حتى 
تتضح الرؤية لمن لم یلحظ ذللك... 


ات ۲ بصي 


ے مباراة غانا ومصر بے تصفيات كأس العالم التحق 
بعض مناصري الارهابية بالجمهور الغاني: وشمتوا 2 
خسارة مصر: ومع تذكر ذلك كانت اليداية لتوية فقصاح 


۲ 
که 








تخبط مندوب الجماعة لدی رتاسه الجمهورية - والذي 





كلة سد النهضة: فا 





تم عزله - 2 التعاطى مع م 
من غانا وما آضرمته من نيران ١‏ 
عدوی النفور تجاه آثیوییا: وها آنا الآن بحکم دراستی 
للقانون الدولي وضوابط تسییر القضایا عبر منظمات 
التحکیم آجد تفسی 2# موضع الصدارة للتعاطي مع هذه 


القضیه التي تقض مضاجم بنی و طنی: ومن فرنسا بدآت 





زي بداخلي عززت 














الرئيس السیسی: «بكفاية كل هذا الهراء أيها الصریون... 
وها هو النیل مازال ينساب حرا طليقا 








کچ 


ختاما ٹکلامی الذي قد يشوبه غبار القت آقول لك 
بانه 24 نوبة الفصام الاخيرة خسرت ٹویزا كما خسرتك: 
ٹیس على مستوی العلاقة الجسماتية ولکن لاته على 
مدی قادم الايا ترسخ ے وجداتی ذلك الشعور بالذنب 
تجاههاء له لقند لقد اتهمتها بتهمة شنيعة وهی أن الولدين الذين 
3 ليسا من صلبى بل هما من احدی بنوك الا مشاح 
النوية. فما كان منها الا أن أثيتت بتحلیل الحمض ا لنووي 
آنهم آینائی: هل كان بمقدورك یا سایینا آن 3 
هكذا اتهام؟ بالطیع لاء لکن لویزا تح 
وهع مرور الا یام اتضح السیب وراء هذا الاتهام. اتك ھشاجس 
بدا خلي باأنه سيشب أبنائي بعرض فصامي مثلي فقررت آ 
لا بد آلا يكونا من صلبي: آترین إلى أي مدي يلغ ا لتشوش 
والالايقين بداخلى... والآن سارحل مودعا مفسحا مجال 
الحديث إلى أنضج صديق فينا وهو عماد تصار؛ فلتستمعی 
اليه بامعان لعلا نيقين واستفيق آنا الآخر... 




















1 ۳ 








E 


مرة آخری سابینا... قال شوقی رشاد بأته 
بلی قشات ساخرا من کلام ابو لضف عن حبك للك 








وانتھه - آي الولف - ما يبتغى سوى اثارة ضجة حوله 





ل ینقص شوقي أن يقول عن كريم 
الذي اقهماه حیدا أته بخوض غمار أدب ١١‏ 
إحسان عيد القدوس ونزار قياتي أو كان لیقول لكريم عما 


فراش گما اواذة 






دک ۳ لے ۱ تله 








کے 


«و قدموا لانفسکمء: فنحن ٹسنا کاٹیھائم: فلكل ذكر أنثاد 
الذي ارتبط بها بميتاق العفه والسمو على ا نک 

حرثه آنی شاء: ولاننی آفهم گریم جیدا كما قلت فهو وقد 
بلغ الثالاثين ينتظر عداله السماء. رغم أنه و کما آشار إلى 
2 رسائله سيتحدث عن موقف جعلنی أتأفف حقا من 
نظرته لمساس الاتاث من بئات حواء... ولكننى لا انکر 
عليه و جهة النظر التي توصل الیها نظرا لانه وقع یوما 2 


شراك ما یسمیه دو ما معهد اتخاذ تداییر لآن تصیر الفتاة 





عليه دوما أي قصة حب يدخلها قیبدو دائما تجاه حييبته 





طهر اٹلا میاٹی... 


الجمع وٹن آختص سابينا فقط بالحدیث.... لقد ال 





بكلية الطب مع كريم ولقد انضم بداية إلى مجموعة 





سا کاو ہا 


f‏ اک ا دز و 





عة وقد قضینا كللاخة اعو ام من 





الصخب الناعس: اته حقا تاعس لانه صخب ٹم يسمع يه 
أحد ولن تحكي عنه. فقد جاءت أحداث ینایر ثم ما تالا ھا 
من قواجع الدهر حتی تحررتا بعد مرير انتظار من حکم 
من کان یطلق علیها 2 عهد ميارك الجماعة المح 

التی آضحت بفضل ثورة الشیان جماعة محظوظة: و ها 
هي الان ینکشف لنا یوما تلو یوم و جهها الارهايي القب 
القمی> الدمیم.. . ٹیس ے مصر فقط ولکن ے كل ارجاء 
وطننا العربي من المحيط إلى الخلیج بآذرعها التي تحمل 
من الأسماء ما لا يوحي بالارتياط بين الااصل وفروعه... 
وھٹا دو ما دید نها الخاتل 












انتهیت من دراسة الطب وكريم لما یفصل من كلية 








الا لتحاق دالت نما آنا آقضی فترة الا متياز 





ولهذا السویر ماركت قصة فلقد كان أبى موظفا .8۸ 
احدی شرکات ال سمد5 و قد خرج الى العحاش يدرجك مدير 


عام وتلقی مکافاۃ : 
الحل بعمارة الروة حديثة البناء وآسماہ بالروة أيضاء ولم 








الكورئيش: كت شيت الہ ا1 


نرف على 











فابتسم آیی وقال لها: ملا عليك يا رندة انه اينى اٹدکتور 











عماد الذي حکیت كلت عتف4ہی۔ ۔ ۔ شائز عحت و ثرا حعت تلو وا ۶ 





خطوة مرددة: «آبدا ثم تحك لى عن آحد من عائلتك 
عماد... لكن عموما قلیو ققه الله.... فانحنیت شاكرا ایاها 
4 آداء مسرحی: وهنا انفجر الجميع 2 الضحك: فتضرج 
, اعلم جيدا آتنی لن أتساها.. 


ولآنها كانت على استعجال طلب منی أبى أن آقوم 
بحمل المشتريات وتوصيلهاء فرفضت هي أن يقوم الدكتور 
الموقف: ,بالعكس قمقامك انت لا يستحق سوی طبیب 





و جیا نحمر ۵ ۳ 





لیقوم بتوصيلك.. وهنا تناهی إلى مسامعنا صوت آحد 
الارة: «حقا انکما تستحقان بعضعما اليحض.... فتساءلت 
هي بك ضحر : «متی پنتهي هذا المسلسل ا لهایط؟, فقلت ٹھا: 
«أعطيني العنوان وسأسبقك ولتسيري خلفي أو لتقضي 
بعض شتونك الأخرى وستجدین آنتي قمت بالتوصیل 
على آگمل و جوہ۔۔۔ 








۳ 
جم 





وطرقت الباب فخرج آیوها الذي حييته بتحية الاسالام 
فرد بأحسن منها: وسالنی بعدما آسلمته الشتریات: 
داین رندۃ؟ء فكان ز دی : و لد اثشرت أله آسمر معتيبا حا ما 
صاحبه. فقررت الجيء وحدي ولتأتي هي على راحتھاء: 
وے تنك الد 











له و جدت هاتضی يرن وکان كريم هو المتصل 








فآخر ته آتنی قادح البه خلال دقاتیق معدودة: ودعت 
مودعا هو الآ خر وا ۱ , گریم الذي ٹم آره مند مدة 


تعلھا غادرته الآن... 








بضرية خطافية مفاجتة سألته: «من هي رندة؟: 





«خیر دا مولانا؟ أهكذا 
نهد وقال: «لا حول ولا قوة !لا بالله. 












آتری آنها اهل لذ‌لك. بالإضافة إلى آنها ضيفة علینا.... 
فقال: «انها سورية يا عماد. ألم تلا حظ 
| و لهحة آییها؟. فقلت: ,لا والله. تبدو لهحتها 
و کآنها من دمنهور أو دسوق أو التصورة أو حتی طنطا. ما 
نف عنا بشیء.. فقال: ۰ بد اذا من أن تراجع طبیب 


انف واذنء: شم تابط ذراعی ِاتطتلقۂۃ الى الكورئيش: وشتاك 


يود قادمة من الشاطی بکیت: 





كسأ تناف : « گیف ؟ 8 












مع أول نسمة هواء معيقة با 


بكيت بكل جوارحی: تذكرت دوما آنا العقالاتی آنتي أبدا ٹم 
أتذوق مرارة شعور كذلك الذي قد يكون بهجران رندة: 


وهنا وجدت كريم بربت على كتفي رغم ما شو معروف 
عنه من اندقاع قاتاد : «+حناتيك. فلتدهب الى الطعم الذي 


تعمل به آخو ها باتعا للشاورماء... ٹکٹ 


لکن كريم الح على حنی ید 
مالا حظة ما ے ذلك الشخص... وحتی الان ٹم الحظ شیتا: 











۱ رادت۱: تحباۃ تس لسم ہے وقد 1 سب 
عشية وضحاها؛ وے يوم ارسلت له على تط 














اطلب منه أن يشير آیاد يآتى 
بتصسییل سوال تکدست کےا كل آثوان اٹڑ 
ے تفس الوقت يخيرتي بأنه لا دخل له يمثل هكذا آمر: علي 












ففاتحت آبي 2 الوضوع ولقد وافق بیعض الشروط ومن 
ثم ذهيت معه بے ٹیلة لم يغب فيها الق 





ر !إلى الحاج 
یعقوب: و لقد استقيلونا على آروع ما یکون: وهناك علمت 
آن رندا تعيش مع آبیها وآخیها فقط. بینما الام وصييان قد 

تحبهم ب هجوم عسكري شنیع لا یعرفون حتی الان 
من قاح به من آطراف الازمة... وها هم الآن 2 مصر اذ 
رن الصري بینت من حماة مدينة النواعیر الآثرية: 
و لیکتب الله لى و لها دواح العزة وا لعزم.. 

















ٹن آخوض ے اجراعات الخطية وما یسیق الزقاف: 
لکننی شاء قدری ے للحة خاطفة أن آتیقن من حبی لها: 
تواعدتا بآن تلتقی 8 الطعم الذي يعمل به آخوها: 





ن الوقت آخن یمضی ویمضی بینما 
لى الهاتف النقال وكلى التياع: ولا 


مجیب. واذ فجأة و جدتها آتية هاتفة باسمي: دما لحبييي 





آتا وآ 








حزینا لحاله؟, ققمت بالرد من قوري: دلان 


حبیبكف ٹم ولن تغیبی لحظة عن بالك.... فتعجبت من 





سرعة اتياتي بالقافية. ثم دلفنا الى قاعة تناول الطعام 





ودار الحدیث بین شد وجذب إلى أن انتهینا من تناول 





الطعام. وقام آخو‌ها ورا يتسديد الفاتووق. فأنا مازلت 
طییب امتیاز وأمامي قترة تجنید قادمة. اذ إنني ٹن آتزوج 
متها الا بعد انهاء الخدمة العسكرية حتی لا يقال بأنني 
تزوجتا من سوریه ربا من الواجب الوطنيء لکن الریاح 
آتت يما لا تشتهی سفن طموحاتی: اذ تعجلنا 2 الزقاف 


نازلين تحت آمر الينية التی تعاتی صدمة رهيية من ذگر 














مكرينله يسبيب کون 


وذ بل رم 





بثى الدور ے الخدهمة ١١‏ 











كانت رتدا حيلى 2# الشهر الرابع وواقق ذا 
السنة. ومع صرير النوة وآصوات الرعد وانوار اليرق 
و جدتها 2 حالة انھیار عصیی: فساٹتھا عما 
«هده الاصوات تن گرتی دوما بالغارات ا لجوية التی راح قیها 
آمی وآخو تی: قلتحمد وا الله على ما آنتم فيه من آمن وآمان 
و سکیتة.... وهتا جاء دور السوال: هل حقا رتدة 2 حاجة 


الى تأهیل نفسى يعيد لها روتق الحياة د 















و لقد كانت الا جابة: نعم: رندا تحتاج لتآهیل تفسی لمرحلة 





ما بعد الصدمة: لکن كيف اليداية؟ 


اأخذت آساآلها وهی بین أحضاتي آداعب آتامل يدها 


وسمیر 
: . نه 
س 





سے 
5اسجه 





التلفاز. قو جدت بیننا اتفاق على کثیر من النقاط. ثم قلت 
٠‏ بے يوم سآعود معك الى و طنك لاتنعم بهواء الریف 
السوري وقیاب الساجد الاموية 2 دمشق وحلب وحمص: 
وهذه ليست أمنية بل تبوء2 ان شاء اللّه»: فارتسمت بسمتها 











شعر رآسها إلى أن وصلت إلى ابهام قدمها... وذلك جعل 


انوا حسد شا تنفتح آمامی ڈوں ن ای ادتی حصار منی و لا 
أدتى مقاومة منها.. 





لآن المؤلف الذي یعتیر 
وتمكن منه الیآس من إكمال الرواية. آراه بدا يخوص 2 
احزانه. 2 اٹم فراق من كان لها ابلغ الاشر 2 احساسه 








كاي 


بذاته ولكنها أعريت له عن عدم فهمها له فما كان منه 


اللا آن انسحب واصفا ایاها بأنه مازالت طفلة لا تسطيع 








دك ہہ 


لله انقضت أيام السدة الكتابية وقد عاد ال لذ 





الحهد 


۳ 


۾ لظ 






م بك بينما قلبه مع آخریات: لکنه 4 نفس 
الوقت على يقبن بأنه اذا ما كتب لهند الرواية النحاح 
آنت التي يريد منك الآن وفورا أن تقومي بالاستماع إلى 
أغنية عمرو دیاب: ديا ناسي وعدك: وعدك ٹی: بعدك واللّه. 


تک علی:.. 


د عد ع 





ا کے 


قرة لأعينناء و لقد احتفلنا بعقيقة له قام خاله بمهمة 
و قع بداخلی آرغمئی على النشیج حینما اننتهت العزو مة 


هکدا هائمين بين بلاد الله؟ وقد لا بط 











ها هنا سأتوقف یا سابینا لآنه يجملة الخل الذي بداخل 
گریم تجاهي الان - لكوني حققت ما لم یستطع 











گج رن ی تک کیم لحي 


چو سرت 


اظن أنكم رایتم , اسمى على الخالاف: دگریم العشیی:: 





صق اسمی باسم آبی العزیز محروس لا قول 


له كما قال أبو العالاء العری: هذا ما جناه على آیی.. و ما 


لقند دخلت الا سکتدربة داجیا | 1 








دالامل و عادرتها محماد يكلمات متها: .انت لست 
مؤهاد للتعلیم... هل تظتن نفسك آول من یلتحق بالطب يا 
هذا ؟ء با لطیع هذا ٹم , بدرجه كبيرة لكنني اکنویت 
بلهیب الغیاء العاطفی الذى ٹم يكن یوما بداخلی. اذ آننی 
تربیت 4 مکان كنا نمتاز فيه بالتناصح وال خاء. وبالنسبة 


واضحیت 8 عداد الخريجين.. . اما بالنسبة للسوال الذي 














7 2 ایر 
ل 20 سپ سین 1 ۳ ر i‏ ۳ اس سڈ چا 
6 ور را ف دی 5 


لا يخرج عن كونه قيح بداخل النفوس فإجابته: «يكفي 
انني التحقت بالطب طالياء والدور الباقي على من لا 
يتعامل معه الطب الا على نقالة.... وهكذا انقضت زهرة 
شبایی لك هة العيثة والماك حاه: و أعو د صرت اخری لا قول 
بان الامر لا یفرق معي لانني ومنن اللحظة الاولی لي 2 
مدرجات كلية الطب جلست عن يساري فاتنة الدفعة وفاتنة 


قلبي؛ وعن يميني صديق فقلت لهما: دلو أنهم یتحدثون 





باليابانية كنت لأفهمهم قوق ما آقهم من تلك المعلومات»: 


شم آردفت: «سینتهی بی الآمر طالبا 4 احدی كليات الآداب 





دارسا فةء وهنا رآيتها ترجع بظهرها إلى الوراء 
ميتسمة 2 حیاء. ولم تعقب الا أنني حين التحقت بكلية 
الآداب آخیرا جاءتني 2 رؤيا وهي تسیر بجواري بين مروج 
خضراء مرددة الدعوات باننی حقا ساحصل على ا للیساتس 
إن شاء الله وجاء من بعدها من تنكر ذاتها ے خدمتها لی 
ومعاونتی على مواصلة رحلة التعليم هاتفة ے آذنی بكلمة 






کج کیم العقيي 
تقولون: دما وجه الانیهار 2 مثل هذا الآمر؟ انك فاشل 
محدود الفهومیة.... لکنني آقول حقا ان الفصام قدرء 
قجعلتي آهبط من مرتية الطبيب إلى مرتية الادیب. رغم 
آتهما کثیرا ما اقترناء ولكنني سأدفع نفسي لان تاخذتي 
الحماسة ٹذاتی وأقول: «اننی مع بوادر الفصام التحقت 








با لطب: و ع تناو الندواء حصلت : 


ٹم یحصل عليه من هم ے غاية الذكاء والفهومية كما 





تر 3 لب ۰۰۷ 


ان ۷ 


لا يغيب عن بالي أبدا قول التنیی: «لکل شیء اذا ما 





تم نقصان: فلا يغرن بد 
ایام تهدهد فينا تدلیلا ثم من يبن الحنایا تنقض علینا 
بالفواجع هادمة لملذات العيش: ولهذا خلق الله الضراعة 












فمن حسن حظ شوقي رشاد أنه تم تشد 
دون الدخول ےھ بیص لکن ١‏ 
برحلة طويلة بدآت مع تغيبي عن بعض امتحانات كلية 
الطب فذهينا إلى طبیبة مشهورة وآخبرت آهلي آنني لا 


اعاتی من شىء: فقط آرید بعض مثيتات المزاج ومضادات 





الاکتتاب حتی اعود اقضل مما کنت. ثم جاعت لحظة 
الفصل من كلية الصيدلة قتم الذهاب الى طبیب آکادیمی 





قال باننی آعاتی من الاضطراب ثنائی القطب: الذى قال 
لى الطبیب الحلی بأنه آخف حدة من الرض الذي ظنه 


ك: و لد اعتبرت ذلك ویکل سداجه تشخیصا لا یخلو من 





زثة بمشاركة كل 





من حولی: گن اتتاول ما وصفه من دواء لأبداً 2 الدخول 
ے توية من الهلوسة ثم أكن آعائی منها من قبل: اجتاحنی 
الجنون فلم أستطع التفرقة بین تفسی والاخرین: تالاشت 


أمور من نوع الاخر اذ تم الا تیان بشیوخ لا خراج الجان من 








تسه 


ا وه کیم اتوي 
دا خلى: لکنه ۴ یجدوا بداخلی أحد سوی كريم اٹذی بدا 
التالا عب بهم حتی الو صول الى حاقة اٹھاویة التي سقط 


فيهها من سقط وا نس کر ماسوف . علباه: واخرون ١‏ عر فوا 
بالخطأ وطليوا بكل مرارة التجاوز والتغاضی.. 











لکن كيف تم الست السليم لحالتی ٩٩‏ 

ذلك حدث اثناء الخدمة العسكرية التی التحقت بها 
فخورا بمعانقہ جے۔ ہے لسترة حیشی بالا دى: و نما انتسی 
سريعا حيث يتلقون تدرييهم 2 وحدتهم الاساسية لا ے 


مركز التدریب. ولکننی قبل أن يتم ترحيلي بيوم قام 
اتضائط اش 





جو ضبابي لا آعرف كيف مضى وجدت أنني ب منزلي لا 


نوبة كالتى عاناها شوقى رشاد. وظللت أهيم على وجهى 





ج > وتا ا و سی 2 


ضاربا بكل منطق عرض الحائط حتی التزمت مترجلا 
خط السكة ا لحدید الواصل بين رشيد والاسکندرية ساعیا 
4 ظن مني أن ساصل إلى رندة یعقوب زوجة عماد نصار 
محدرا ایاها من أن اينها الذى 2 بطنها قد یجری له ما 
اصابنی ولکن آهلي آرسلوا 2 إثري آحد آقاربي 24 سيارة 


8 5 








اجرق و طلب مني مشحعا و متحد یا آن ار کب معه 
للعب كرة القدم التی یحرفنی ا ن الیها وحين وصلنا 


متها شبتا: قد خلت قيما نشيه الیو ناه 








بأدوية لا اعرف 





واخذت آهدی واصفا ایاهم بأتهم أعضاء من الحستایو 
النازي ولیسوا أبناء آمي. وانقضت آیام الا جازة وزید 
استطع العودة الى العسکر. الا آنهم قالوا لي: دلا تظتن 
؛ يعملتك: انهيض حنی نعود بك إلى الحسکر يا 


من تر ا قادرا على ال و الوطن»: و کال و صلت 
كر أعطانى الضابط تصریحا آخر بالا جازة و لکو 


و وانا ۓگ ححا لك استاء تام من اثار الادذوىة ولم 





00 








کاب ا راک دما ا ےوہ کیم العقوج 


المرة گنت اتا ۱۱ تدم 





وكان لهم تصرف ضدى وکاننی فقدت الاستبصار یما قد 
يكون مرضا أعانى منه... وما بين شد و جنب اتضیطت 





لرا قدو<ھج مندوب یاخذتی الى و حدئی 


الاساسية بے شمال سیناء... وقد جاء.. 


كانت الساعة الثانية ظهرا حینما كنا تحیر جسر السلدم 
ن فوق قناة السویس. جال بخاطري تلا طه التي 
سر قيها الصریون القناة محققين النصر و لریما كانت 
طاتراتهم المحلقة بارتفاع منخفض ٹم تتحاوز ارتفاع هذا 





الکویری اٹذی نعبر فوقه: ثم دوت رنة هاتف بآنشودة تقول : 
عشٹا ست واٹکتاب رقيشنا. . وهشكذا كلما ار دت استعادة تلاك 


اللحظة اقوم يتشغيل تلك الأنشودة على الیو تیوب.. 


و تجرد الد خول من یوایہ 2 المحسكر بدآوا تحششا شكليا 


معی - اذ كان تع الندوب جا بثت عدم تعیبیبی عن ادارة 





00 هك ۱ ٦‏ 9 مر 2 سا ۷ ات سا 5 
8 و دراك ور مواد 





التدريب - عن سيب تأخري ے الالتحاق بزملائی الذين 
وصلوا العسکر من شهور؛ : «آریدکم أن تبدآوا معي 
بالتعليم القتالی الاولی وآترك لكم الحکم.: لم استطع 
التمرینات التی لا 
تعتیر شیتا مقارتة بالدی كنت آراه 2 معسکرات التدریب: 
ثم جاء دور ضرب النار: ولم استطع حفظ تعریف السالاح 
سماعا: فقلت ثلشاویش: «هل 
حتی استطیع حفظه ومن ثم تردیده؟, فساٹنی ساخرا: 
دهل تعاتي من خلل عقلی ما؟ء فرددت على محمل الجد: 
«یقولون بأننى آعاتي من الاضطراب ثنائى القطب .: 


فاخذنی الى العيادة الطبية التى طلبت قدوم فرد من أهلى 








سے أن کی مسن سے 3 


کن أن تکتبه لي 2 ورقة 











۳۹ اتی >5 بری... و قد شع حجري ے احدى هم 
دة شهر وکان التقریر کالتالی: «الذ کور 


لد یه تاريخ مر ی شس باتغصام: ولكن ححا لتك متیر ت وان 











کیم 





تراجع 
من حولي؟ 


او لا سآلوتی: «هل آنت موافق على الد خول للمستشفی؟: 
فأجبت: «تعم». ثم بدأوا 2 الحصول على بعض المعلومات 
عن احوالي واحوال من حولي الاجتماعية. وهنا وبدون 
سايقه انذار دخل طبیب ويصحينه تائیه منتقیه تحت 
التدریب. فآشار الي بعد أن قرأ خطاب التحویل الاميري 
وقال: «هذا كما ترین يعاني من حالة فصام تقليدية ولا 
يجيد التمتیل: وسنری التشخيص 3 النهایه. وكما ترین 
قالطبیب الناوب الذي قام بتحویله کتب عنه: اشتیاه 


اضطراب ذهاتي مزمن. بینما هم 3 العادة یقولون .8۸ 








7 
کته 








تم الحاقی بالجناح الخصص للمجندين: وۓ أحد 





الطعام... فجاء آحدهم لایقاظی گائلا : ديا دقعة. هل قمت 
دقتل أحد ما؟ ما لك هكذا متدثرا با لغطاء و کأنك هارب من 
شىء ما بطاردك؟ کل واحد منا هنا له قصة. وستنجو 2 
النهاية. هلم تعال. هناك وجية زاقدة لك الا آتني رفضت 
دعوته واست للنعاس حتی صبیحة الیوم التالي.. 
تناو لت قطوري مع الزمالاء وحددت طريقة التعامل مع 
, بالامس وقال: 
ديكفاياك هذه الغطرشة... لاذا أنت هنا؟, الا آتنی التزمت 
الصمت ولم آعقب. ماذا یمکن أن آقول له؟ ثم جاءنی أحد 


آخر وآخذ یریت على کتفی تد لیکا املا 2 أن آسترخی وآبداً 











کم جعے کے مویہ کیم العقوح 


ہس نے سل 


ے الحکی. فلكل متا هنا قصة كما قاٹوا وعادواء و 
التزمت الصمت. ققد ماتت الكلمات بین جواتحی و تیقنت 








آتتی بعیتی آری مصیری القناء. ولم أعقب. این الدعایات؟ 
منتی الفضو ل 1 لحي 


أحصل على مکانة بين ضلوعها؟ كل ذلك سينتهى بتقرير 
1 حا ۲۱ چرس اھ نشو صر بنیان ا حلا مى . 1 





آين مغازلة الحسان؟ آین تلك التي 11 


وحل رمضان وآنا تزیل !. 
۳ با : | wu‏ ییحی نحصو م تشحيها لياقى ار مل ع اټ صر و ار 
انلوقت آخدتا تطلق التکات على بعضنا الیعض .8 اتتظار 


و لحم اج و اه : ند ۱ 





وآخیرا خرجت بحلول عيد الضطر وقضيته مع أهلى 
بیتما التقرير لم يصل الو حدة بعد وس عدت للوحدة 
وبمرو ار الا یام تتاسیت اہر التشرير اذ مكعوتى من حمل 


۱ 8 سس بت ۴ 


إليه. وطلب مني الجلوس: وبعد أن مج نفسا من سیجارته 
أطلق تنهيدة وقال: «لقد خدموك يا كريم بهذا التقريرء 
لقد كنا ے انتظارف لقند كنت مثار شك. و لکننا تأكدنا من 
انك لم تكن تناورنا بادعائك المرض: عموما ستقتضی فترة 


هنا حتى يتم عرضك على لجنة الرفت: وقد تصيح من 





قضيت ما تيقى لي من أيام الخدمة العسكرية 2 


ز المعسكر وكانت تجرية آخرجتتی من الحالة 







كلية. رآتی الطييب ثم قرا التقریر: وساألنی مداعيا: 
دتريد أن تخرج من الجيش ٹتعود ٹلعمل أم ماذا؟ء فرددت: 
«صراحة لقد كنت طاليا للطب وا لصيد لة.. وأطلعته على 
بل: قیدت الحيرة على و جهه ثم أمر اٹعسکری 


المناوب بعد أن وقع بآني غير لائق أن یقوم بتبصيمي على 





جواب الف 








سے 
ترجه 





بعض الاوراق: وقد کان: ثم عدت إلى العسکر تلحصول 
على إخلاء طرف تمهیدا للحصول على شهادة تأدية 
الخدمة العسکرية عن مدة قدرها سيعة آشهر بدرجة 
أ خالاق قدوة حسناه. ولا خالاء الطرف ذلك قصة - 





أرغب ے كتاية هذه الرواية على الوجه الذي تروته هنا: 


ن¿ و گفوا بجانیی 
و هناك و جدت ضابطا طبیبا ٹم ار من قيل و لقد بادرنى 


اذ قمت بالذهاب للعيادة الطبية تودیعا 





بالسوال: «هل أنت كريم الذي كان طالبا للطب؟, فآجيت 
بنعم. فقال: «منك لله يا آخی. تقد کان بامکاتك التجاح.... 
ثم اصطحبنی إلى خارج العيادة وکان الوقت مساء والجو 
صحواء فقال لي: «فلتلق نظرة إلى تلك النجوم. ماذا تمثل 
ٹلف؟ء قلت: «لا شی>.. فقال: ,اقرا ليوسف زیدان وستعلم 
مکانتك وسط تلك النجوم التاا لتة... آخبرته أنى قرأت 
له عزازیل وا لنبطي ولم يحجبني قیهماالا ك 











, غوایات 


أوكتافياء فآندرتی وقال: ملا تستغل مرضك 2 العيث مع 


النساء. لان ذلك قد يعيقك عن الذهاب يعيدا وهذا ما 





ا 
کجچم 








وهأ عليك الا الولوح 2 شتا العالم وگن مثل یوسف زیدان 
كما آخبرتك. فلا تقدم على الكتاية الا بطهارة تفسیۃة 





وها انا آتمتی أن یتذکرتی ذلك الطييب وتقع هده 


يديك.. 





ليلة مغادرة المعسكر جافاني فيها النوم: أخذت أفكر 2 
السؤال الذي لطالما طرحوه على: «ماذا ستفعل 4 حياتك؟ 
باي عمل 
وأعلم... ومع آذان الفجر ذهيت الى المسجد لاتعم بأنقى 
تسمة هواء دخلت الى صدرى مع خیش الفحر: سح 
لولاي وكلي خجل آنا الذي لم آفر إليه طوعا ولكنه ينقذني 


ستلتحق؟, وكانت إجايتى دوما: «الله أعلى 











کیج 





ہے 


سیناء راغبا ے ان یتعرقوا على جثتى اذا ما قارقت الحياة 
ے عمل ارهایبی. وها آنا آغادرها دون أن اطلق - ويا تلعار 
- رصاصة واحدة تشفي غليلى من سفهاء الأحلام حدثاء 
ااستان؛ كلذب أهل النار... 

ويمئاسية الرصاصة أتذكر یوما صعدت فيه .3 ١‏ 
ذهول مما الت اليك ا حداث الى سطح +١١‏ الركزي 
بالدينة مسقط رأسى فوجدت رصاصة عيار ٩‏ مللى هناك 
وكان يعلوها بعض الصدآ. ققمت بجلوھا ثم احتفظت بها 
الى أن دخلت بها سيناء. و كل لحظة يشتد على مزاج ا لكابة 
الحاد آخرجها من محفظتي وآبدآ 4 مداعيتهاء فیغمرتی 
حتين الى بل لا أعلم عنه شيتا دون يأس من روح الله 
العزيز النان: ثم اقول: ,آما حان بعد أن تخترق رصاصة 
متلها جسدی فت‌خلصتی من هذه العاناة؟. لكن قدف الله 
بداخلی من یردد دوما: «دكريم: لو لا بقية من و جدان حالم 




















تسه 





لليثت معنبا 2# الشقاء الدائم.... وها هو الو جدان الحالم 
يعبر عن نفسه املد أن یکتب له كما یظن کل من حولي ذیوع 
الصیت: أو التحصل على قيس من حطام الدنیا الفانیة.. 
و لقد سد 3 
وفیها عشت آزهی عصر من الکفاح طلبا للعلم. فلقد کان 
مستوی تحصيلي قدیما إلى نهاية الثاتوية العامة آسهل 
من الماء» كما يقول النالا مدة: ولكن ے 2 الاداب ظلت مور 
عسيرة بعض الشىء - ولكنها ليست مستغلقة تماما كما 
3 الطب والصید له - حتی انتقلت الى الفرقة الرابحة من 





احلا- 2 4 و جار وا حت د 15 كلب الادات 





الدراسة الجامعية وهذا ما ثم استطعه ے دراسة الطب: 
وظل حلما يوؤرقني... وهاجسا یقض مضحعي... و لقد 
اطلع أحد الاساتذۃ الستو لسن على شان مرضی ققال لی: 
دلماذا لم تخیر نلك ے لحتة خاصة 
قیها مستوى أستلة آسهل.... وكان ردى ساعتها: ديا سیدی 
الفاضلء مثلى مثل زملائی: وذلك هو التحدی... 





تی من البدایة؟ كنال 









كاي شري , مسق کیم العقيي 


ومع بداية الدراسة 2 الفرقة الرابعة تاکدت اننی فاشل 
2 الحبء اذ دفعت بمن آحبها إلى أن تسمعنى من الکالام ما 
بندی له الحیس حيث دقعتها ۶ النهابة لان تشه 
آقهم ما هنالك؟ حقاانه لا حياة لمن تنادی»... بینما انا 


. اآاسک]*: 








غارق ے عائم آخر من السعادة لا تھا اعادتنی بتلك الك 
الى الآرض الراسخة التي لمكب تمثیت الو قوف عليهاء و لکنی لا 
استطیع أن جد مدخاد تھا م من أى ناحية لآعير لها عن 
اتنی حقا آبالی بها: وآتمتی ى من الله أن يكون ما أكايده من 
شوق تجاهها شاقعا لي عندها هي التي آخبرتها بآنها آهم 
عندی من آي شیء آخر كان له مكانة عندی و قارشنيی.... 
ھی ٹیس لها ای يديل ولن آجد لها ای مثیل... الى أن 
جاء طلب الا ضاقة ذلك على اله 








2 أقل من ساعتین مشهرا بي على موقع من |یاهم لا یذ کر 
الا بسوء: ھکذا يكل ما للكلمة من محنی وقعت 8 الحظور 
الذي رغيني عنه الضابط الطبيب السابق ذکره وأصيحت 


كما يقال لل البلدة غير مرغوب فيه احتماعيا لاننی 





وح: وهذا یجعلنی آقوم بالاحالة إلى رواية ليالي 
هبرزاد ‏ تحمل 
من شاب ٹم ترد من قبل ولم يرها بسیب عیث الشیاطین 
بهما ورغبتهم 3 التلهي بيني الا نسان: ثم تعود المياد الى 


مجاریها وكأن شیتا لم يكن بل صار ذلك وسلية لآن یلتقیا 





رگ 






الف گله لنحب محفوظ: دتیازژاد - اقرت 








وبصبرا تلعضیما زوحين متحادين... قحقا بعد مروو 
آسیوع من تشر المقطع الفاضح لم یحقق اي مشاهدات كما 
لان وامتی می توا حيرت وت الاين السية من 
ذلك الذي سیهتم يجريرة شخص مئلی؟ فتم حدكه ولم 


بعد له و جود. وکما يعلم کل من حولی - صوت ضحکات 





تة خشية وصول الامر إلى ادارة الكلية ویتم الا طاحة 
بی لانه آمر يمس الکرامة والشرف. وخشیت اتمام الرواية 
وتشرها رغم حلمي بأن آنشرها وآنا طالب لانني ٹن آزكي 
نعة كذلك وسوف یصل الامر 











ایضا إلى إدارة الكلية أو قد یکون الى 








کج کیم العقيي 


بذ علد هر 


احتياطية يتم عرضها إذا ما حققت الرواية رواجا يذكر 





زلا بد نے 





رغم ما أ 
فما ؛ 
خصوصية الآخرين من أجل التحصل على آموال بطريقة 
قير مشروعة... وها آتا قد حصلت علی اخلاء طرف 


5 


ا نه حریاه شخصبه بیتما ما قاح یه هو اعتداء على 





واقادة من الكلية باجتيازي درجة اللیسانس بنجاح وعبر 
هذه الرواية سوف یصلهم الخبر فقد یتعنتوا ضدي 24# آمر 
منحی شهادة التخرح النهائية التی لا يحتاج لمزيد تعسف 
بسیب أن هنالك متطلبا لاستخراجها وهو محو امية 
خمسة آفراد من آیناء المحافظة... 
ا 

مازلنا عند رواية لیالی آلف ليلة فهنه الفتاة اللبناتية 
التي ظنننها اخنصنتي بعرض تعري لایبراز مفاتتها 
وعوراتها - تبین فیما بعد أنه من أجل الحصول على مال 


- آخیرتنی ے بداية التعارف أنها تعمل 2 محال الفنادق: 








[ ہس زسم 
یں _ 3 سيد" 


7 
تسه 








جائحة کوفید-۱۹ بدأت باصطیاد الرجال عبر الإنترنت 








ومن ثم إغراءهم کطالبین ٹلمتعة الحرام وتصویرهم 
وابتزازهم. وانها ل*سلمتني مقالید اللحظة بکل احتراف 
لا طلب منها آی شىء قتغمرتي تارة بالقباات عبر الاثیر 
رغية آن آتحدث معها ے أشياء اخجل من ذكرها هنا. فاقل 
شيء يقال عنها آنها كما قال الشاعر عن فینوس: لها ثديان 
كأتهما يرضعان القمر... اتها آنیس الجلیس التي جمعت 
كيار القوم 4ك منزلها وهي لا يعدو کونها غير شيطانة 
تمثلت 2 هيتة امرأة باهرة الحمال حتی تمکنت ے لحظة 
من جعلهم يخلعون مالایسهم تماما وا حتفظت هی باللا بس 
بیتما کل واحد متهم شارب 2 احدی الخزانات لا یجد ما 
دستر عریه ثم جاءت بحمال لیعرض تلك الخزانات 2 
سوق النجارين: وکان ذلك فجرا ولکن تمکن آحد الجانین 
وهو جمصة البلطي من تحریرهم 4 اخر لحظه - وکان 


من بينهم شهریار و صفوءة وزرائه - قبل افتضاحهم على 




















که 








يآخذوا وقتهم وزيادة 2 لل 
استمر کثور لاه ے هذا العحيثء قلة 





ذقت الا مرین لاستعادة 





ذاتي واستنهاض همتي للدراسة أو حتى لترتسم يسمة بين 
شفتی لمزحة عابرة من آحد الاصدقاء. ولكن ذلك الامر 
وانقضی واطلب من الله أن یمحو عنی خطایای آنا 
العید الذي ما تركت الحياة شعورا سلبیا الا آقحمته .8۸ 


ن 8 سرد الژزید لکنتی سأترك الحدیث 






الى اخرتا ے سل نی وهو ياسين رمضان: واذا ما 
كان أتضجنا هو عماد نصار فان ياسين هو الانقی والاکثر 
نافية... آقول لك یاسبن: «اختم الرواية لاننی غدا 
ومع شروق الشمس سأرحل وحيدا لعلنى أصل بعد طول 
انتظار الى تهاية النفق وأبكى هناك و حدی ما استطعت... 








أستودعك الله الذي لا تغيب ودائعه يا صد یقی»... 





سس 








لقد شبهك كريم بالاسمیرالدا بينما مسار حیاته كما 
رایت ورای القراء يليق باحد شخوص رواية اليؤساء على 
مستوى العلاقات ونمط الحياة على الأقل: لكنه مازال لم 
ييآس من روح الله لقد تربينا آنا وهو سوياء تقاسمنا حمل 
شكاير الاسمنت وصعود السقالة مساعد: 
هایطین منها سریعا لخطف أعقاب السجاثر التي قاموا 
برمیها: اول الستول عن الو قع: 
نتختلس من الال الذي جمعناه لشراء و جية الغداء من أجل 
كوب عصیر قصب مثلج. تشاجرنا 4 مباریات كرة القدم. 
واتتظمنا كذ تك 2 ا لصلالاة للمعبود الواحد الاحد معاء تكن 

















تسه 


كيم اعقب 


العداء. هو من آسرة متوسطة الحال. ٹم يتلق آباه الصیاد 
ولا آمه رية النزل تعلیما لکنهما آخرجوا آبناء متعلمین: 
و کن لك آسرتي: آبي - كما تعلمين - كان يعمل حوذیا على 
عربة یجرها حصان لنقل رمال اليناء والأسمنت والحجارة 
من محجر جدك الى مواقع التشیید. ولقد اتخن من آبيك 
قدوة 2 تربية آیناژه. تكن آبيك شق عصا الطاعة واتضم 
لالا خوان المسلمين بینما جد لك کان من آشد الناصرین لجمال 
عبد التاصر. حتى تقد اطلق اسماه على آبيك أول قر حنه: 
و لقد عرفنا بان دینیس لیوتار لا يحمل مثقال ذرة من ود 
لابيك الدي یعده متطرفا رغم حصوله على بکالوریوس 
الزراعة واستصاه حه الاراضی بے الصحراء. لکن 
هل هذا آمر غريب عن الصریین؟ آلاف الشياب برعوا 3 
استصاد ح الآأراضى لكنهم آبدا ٹم يقولوا ے لحظة: «.طظ .8 
مصر وآبي مصر.. بل ٹم یواٹوا من ييث نار ال 
الوطن ویولب آفراده بعضهم ضد بعض... 

















ا 
تاه 










قت بالطب مع كريم وعماد تصار. لکن 

يهما: قبینما كريم لم يتجاوز الفرقة الثالثة. وعماد 
حراحا لل وزارة الصحة اصبحت آنا تائبا ے الحامعة 
لك طب الطواری: ولکن 
الطوارئ حقا؟ لا أظنتى كذلك هذه محرد خطوة موقتة 
ق بالخدمة العسكرية لدة 











لان نيابة الجامعة تجعلني الت 





عاح فققط و ٹیس ضايطا احتاطبا لمدة نالا كين شیرا با لها 
رل 
آراها ترتسم على شفتيك: نعم يا سابینا.. لست وطنیا الى 





ذلك الحدء لقند تحرعت من الكآس الذى شرب منه آبيك ثم 
صیاأت: فلقد قاطعنی كريم فترة لن آبدیت محرد اعجاب 


بالعرض العسكري الذي قام به طلاب الجماعة الارهابية 





عام ٣٠٠٢‏ 2 جامعة الآزهر: أقول عنهم الجماعة الارهايية 
لانهم ما فتتوا يستنجدون بالغرب رغبة 4 الثيل من مصر 
الحروسة. ولاتهم يريدون تصدير رؤية بآنهم جماعة 
قوية متماسكة لديها بئيان: ولكنها لا تخرج 2 استعراضها 









تيه 





ہیس سد نے سے سی ہس نیس 
الجاعة مع الاعتذار لأطفال الجاعات الأكثر اتساقا مع 





الدات من أيناء تا 


ك | لجماعة الموبوءة... 








ليع الاجابة.. الرحمة يا الهی! ما 
لدموعى تترقرق بين جفوني هكدا كلما تذكرت كريم وما 
آل اليه مصیرہ؟ آخي 2 الا تسانية قبل أن يكون آخی ے أي 
شيء آخر: مع بعض قهوة ومدرسة كما تقول الاغنية يا 
كريم وها آنت الآن لا تجد قوت يومك؛ مولاي الرحيم بآي 
ذئب تأآخن بناصیته هكذا؟ إننى لم آر یوما بے قرارة نفسه 
ای شعور بالغين تجاه آحد. آنت الذى تقول: دولا تب 











سے 
تيه 








ما نك تضجين باك فكذا ؟ اد تقتصدین حكاية اليتت 


ناتية؟ وما آكراك أنه ليس هناك غيرها؟ لقد صدق 





كريم آنتی متعاطف معه حقا.. فلتدق من کآس ال 
لش والحرمان قأنت الدی رض 

ا 3 
ںی ا کے 


بك یوم قاح كريم بمشارکه منشور من صفحه اح 
_ البوّر الارهايية 2 سیناء و کتب قو قها: «ا لحمد لله 


الد اذهب عا ۱ 
دعلى فكرة ابا ا صد قاء كلمة النافی لا تقال الا لوت 
اليهاتم والدواب وهؤلاء الارهابیون هذا أقل ما يقال 





























بتعقبك.. فقال: «لقد من الله علي بعد تجرية مريرة آشيه 


خارطة الطريق بعد ثورة ۳۰ بوتيو - آن أصيحت عضوا 2 





2 بے میدقت مات 5 


حزب حماة الوطن... ولا آخشی الساعین بالوشاية لأنه 








دكم ستثبت لك الایام آنك گنت ساذجا!. ولکن حتی الان 
مازال معمو لا يما براك هو محرد وجهة نظر لشخص لا 
یخشی إلا الله ويتخن من خدمة وطنه وتجرده 2 رفع 


اسمها قربی لله عز و جل... وهذا ٹیس ولید اللحظة. بل 








س مد ةۃاٹخدمة العسكرية لعام واحد... قالتحقت على 














على اجازة منذ فترة وذلك على عادة آهل الشر الذين دائما 
وابدا ليسوا أهلا للثقة. فكلما وجدوا تجاوبا بوقار من 
الظرف الآخر ٹجوا 2 التعمية وزيادة. أو كما يتردد على 
لسان الشعراء: إنك إن آگرمت الكريم وإن أكرمت 
اللتیم تمرد.. فاعطانی اتضايط السٹول إجازة بحسن نية 
یحکم آتنی طبیب: ولكنه راجع نفسه بعد مخادرتی ا 
وتواصل مع الوحدة اللأساسية بسیناء. سألهم: ,ناذا 1 
تعطوا الجندي طییب ياسين رمضان إجازة لكل تلك ائد5؟ء 
فرد المستول الآخر وقال: «تعم حضرة الضابط؟! انه قادم 
من إجازة للتوء... قطلب منه ضابط معسکر الإسماعيلية 
رقم هاتفى واتصل بی 2# الحال: وساٹنی: «كيف حالك يا 
مر الى المعسكر ے أقل من ست ساعات:... 
وكنت ساعتها قد وصلت بلدتي» ولكني عدت على أعقابي 
إلى المعسكر مرة آخری ملوما محسوراء وهناك تم إتهاء 
انتدابي وعدت إلى سیناء مرة آخری: ومنع عني آي تصريح 
باجازة حتى حدثت تلك الواقعة.. 























کچ 





ف زا ی 3 ظ ۱ 0ک 5 


ےہ سای E‏ 


=H E جا‎ 


خرجنا ے رتل عسکری لداهمة إحدی البور الارهابية 
التي شتات حا يب بیع البات‌جو : ۳ گنت ك2 سباه ة اد سعاف 


2 نهاية اٹرتل نت 
۳ 1 ع 4 E‏ ی عا فد علا حد الارهابيين الى 








لر على مقرية من موقع الا حداث: 
, واصاب سائق 





لماك 





سيارة الاسعاف يطلقة أرداه بها قتیالا. فأخرجت سل حا 


كان بحوزة السائق الأميري وبدآت 2# تيادل إطلاق النار 


سے ھا ور 





مع الارهایی وقد تم مته الا آنه استطاع ان یصییتی 
بطلقة طائشة انزلقت بسبیها الى نفق مظلم حالك 
السواد من الا لم وا لهن‌یان رآيت فيه آمك يا سابینا يوم كنا 
وأسلمتني مسدس لا طالاق 
الخرز وقالت لی: «تدرب به لاننا سنالاقی الیهود. وتحرر 
فلسطین».. ورغم أنه ے سفر التثنية الیهود بقول 
الرب: ملا تکره مصریا لاتك كنت تیاه 8 ارضه.. الا آنتا 
تری آقراد الارهابية آسوا من الیهود قهم یعیشون بیٹنا 
ويمرحون بتسلیمنا كما یقولون تسلیم آهالي لمن یستحل 
دماءنا ویقتلنا باسم حلم مزعوم لاستاذية العالم بیئما هم 


صغازا حي جاع عبد ال 














تیاه 2 ئ5 ۷ کر ا تھے 5 


اع و ا ا می 


۳ ستحلعون حتی ادارة مجموعة من الکانتونات الحلیہھ 


او كما قیل انهم یریدون فتح الحالم وهم عاجزون عن فتح 





ولاته لیس للحرب اي وجه آنئوي. یعتذر کریم مع 









ی 


سایینا: و لکنه مدرك ٹا قاح فاه ع قاتما دراسدة لمادة 2 الکلیہ 
تفسر موضع المؤسسة العسكرية - التي بالتأكيد ذات رسوخ 


ل الوجدان الشعیی الصري - بين السلطه والسیاسه یحتم 
عليه أن یتعامل بعقيدة الصدمة. اذا أنه يؤمن بقول ماري 





مثل اطللاق رصاصة عشواتية 2 حفل مكتظل با لحضور... 
واذا کان قراتسیس فوكوياما بآطرو حته نهاية التاريخ 


قد افترض أن الديمقراطية اللييرالية الغربية بصورتها 
الحالية هی نقطة النهاية لاي تطور آید لوجی سیاسی 











کچ ےہ ے ہی کیم لعقوي 





ا کونیا باسم العولة. قان 
ما قاح يه الشعب الصري تحت حمایه - ینکرونها بقو لهم 
وصایه - من قواته المسلحة 2 ثورة ۲۰ يونيو يعد يمنايكه 
كن أن نسمیه بزوغ نجم القومية الصرية 
الذي لن یآڈل باذن الا حد الصمد. والتی يجب ترسیخها 
- أي القنومية - وطنیا تحت مسمی الحوكمة التی دوما ما 
ا لجمهور یه ... 


E س1‎ 


ذروة سنا ما به 











ولکن هل کریم حقاینفر من تنظیم الا خوان إلى تلا 
الدر حجہ؟ دعو نا اذا تسرد ذ لک الو قشف ا سد تسسا : ۳ 


طفو لننا و خاد ل شهر رمضان قيل ذلك ا لعيد الذي حصلت 
فيه على مسدس الخرز هدية من أمك اشتركنا لل دورة 
لكرة القدم أقيمت 2 الباحة الرملية التي بجوار ضريح 
مولاتا ابن أصيل القيرواني: و3 المياراة الافتتاحية كان 
الحکم هو كادر اإخواتے 





۳ 




















' يسمونهم الأشيال: وقد احتسب خطاً على كريم الذى 
ما كان يعتقد بآأنه خطا من الاساس قاستمر بمرواغة 





اتاد سی وأحرز خد شا : و طعا لم صحجیست: و لکن جریم 


أيى الا تصیاء لقرار الحکم وانسی ب دشر کته م 





ا کک ند شتراك 2 الدورة التى لم تکتمل بسیب كمية المحاباة 
التي كاتت ہے الشرارات اتتحکمے: وگل لیب بالا شارة 








والی هنا قد تأخدنا حمية الجاهلية التي یلبسو تھا 
زي الحاكمية بآن تری المؤلف وهو الذي خۂ 
امتحان اللخه الحرییه بالمرحلة التانويه حيث جا 
سؤال اٹیل غه سپاو نت نیرذ 
مصر ىا اتشودة الدشا وآاغشة الشعوب: با كعبة الا حرارز 
رن هتاف نصرك + القلوب. یا یا آم ابطال الفنون وآم آبطال 
اٹحروبء: وذلك ليس إلا تماهیا معاٹنص 2 الولع د 
اذ قد یکون مازال عالقا ے ذلك ال 


















ایمانه باللہ ویو طنه اٹخائد د قیوم الدیی یجملد بسر ری 
بالا ده مصر - التي تلنزم وسط محيطها الآ قلیمی: و = ڑل 
لع لاله" فضل ۳ رالد ساام وذلك عبر 











- رغم 
2 الاخرة - قریر العین.. 





خر ےرا "سب 


تایه 








آتیحیت له دراسة الطب وكذلك الصيدلة فلم يوفق « 





دان لزاما عليه آن 





ای منیماء ذ 


کن من اگمال دراسته 2 كلية آخری 









ثم التحق بکلیة الاداب . جامعة دمنهور و حصل منها على 
درجة اللیسانس 4 السياسة: وما بين آیدیکم هي روایته 


الاولی دكارجوء التي یعدها بمثابة اعتراف ضمني منه بأنه 





رغم ظروف الفشل والرض التى کابدها ے حیاته قد عاش 
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باد دی بد» .... 
شو فی و شاد . .... 
عماد اتسار . ۔ ۔۔۔ 
گریم محروس .... 


باسين ر مضان . 
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فرجینا وولف أنها قالت بان 








